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    أستاذ مساعد تارخ المغرب الإسلامي

    قسم التارخ وعلم الآثار
جزائرة – جامعة تلمسان ة ا جمهور     ا
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 أيام الأولى المرحلة في خاصةً  الاقتصادي  والازدهار السياسي والاستقرار الأمن من نوع الموحدين حكم أثناء الإسلامي المغرب عاش

 وتنوع المساحة شساعة في تمثلت وتجارية اقتصادية مقومات من الدولة به تتمتع كانت ما بفضل وكذلك الأقوياء، الحكام
 الإنتاج تنوع إلى أدى المعدنية الثروات تنوع أن ،كم الزراعي الانتاج تنوع وبالتالي المختلفة أقاليمها بين الطبيعية الظروف
 بلاد مع سواء المجاورة الدول من عدد مع واسعة تجارية علاقات ربط من  الموحدية الدولة مكنت الامكانيات هذه. الصناعي

 الطرق على تقع التي تلك خاصةً  التجارية والمراكز المدن لعبت وقد الغربي، والسودان الأوروبية الدول أو الإسلامي المشرق
 والمرية، سبتة، مثل الموانئ على تقع التي تلك أو وأغمات، وتيهرت، وتلمسان، ومراكش، وفاس، سجلماسة، مثل البرية التجارية
 إلى أدى الاقتصادية الامكانيات في التنوع هذا التجارية، الحركة تنشيط في كبير دور وهنين، وتنس، وطرابلس، ووهران، وطنجة،

  .الإسلامي المغرب مناطق جميع في الاقتصادي الرخاء وتحقيق وارداتوال الصادرات تنوع

   
    ٢٠١٤  أبريل  ٢٠  تاريخ استلام البحث:  

 المشــرق الموحديــة، الدولــة التجاريــة، المراكــز الاقتصــادي، التــاريخ
   ٢٠١٤  يوليو  ١٥   ر:ــول النشــتاريخ قب  الإسلامي المغرب الإسلامي،

  	
     

  
 

 

الثاني العدد  -رية كان التاريخية.دو -."إسهامات المدن الموحدية في الازدهار التجاري للمغرب الإسلامي" ،سي عبد القادر عمر

	. ١٧٣ – ١٦٨. ص٢٠١٦ يونيو؛ الثلاثونو

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
جري/ ال المغربكان  ي عشر الإسلامي قبل القرن (السادس ال ثا

شأ  عَدّ أول جماعة مغربية ت ُ الميلادي) تحكمھ الدولة  المرابطية ال 
ر  كسر الموجة الصلبية  ذه الدولة ال كان لها دور كب رى،  دولة ك
رية، ورغم ما  جزرة الإب والاحتفاظ  للإسلام ما بقي لھ  شبھ ا

ار اقتصادي، إلا ذه الدولة من تفوق عسكري وازد رة  حققتھ  أن ف
لاً وسقطت ع يد الموحدين. لقد تمكن أتباع ابن  حكمها لم تدم طو
ها كل بلاد المغرب  ة توحدت تحت راي تومرت من إقامة دولة قو
رات ال مر  كم الموحدي من أز الف رة ا رت ف الإسلامي، حيث اعت
عمت بلاد المغرب خلالها وع الأخص  عهد  ها المغرب، فقد 

امها وسف بن عبد المؤمن،  ح ، و اء، عبد المؤمن بن ع الأقو

عقوب بن المنصور، بنوع من الأمن والاستقرار والذي كان لھ أعظم  و
ار الاقتصادي.    الأثر  الازد

شيط  إن الاستقرار السياس والتطور الاقتصادي أدى إ ت
ركة التجارة نظرًا لتوفر الدولة ع كل المقومات التجارة  مما ا

ها من ربط علاقات تجارة واسعة مع عدد من القوى الاقتصادية  مك
ها والأوروبية، ولقد لعبت المدن الموحدية خاصةً تلك ال  الإسلامية م
ها أو البحرة  رية م راتي ع الطرق التجارة ال تتمتع بموقع اس
ذه المدن تحولت بفضل  ة،  ركة التجار شيط ا الدور البارز  ت

امة  بلاد المغرب الإسلامي، وبما أن معظم م وقعها إ مراكز تجارة 
ذه  الدراسات ال تناولت الدولة الموحدية والمغرب الإسلامي  
ذه المقالة  ت من خلال  رة ركزت ع التطورات السياسية ارتئ الف
جانب  المتواضعة العمل ع إبراز الدور الاقتصادي وخاصةً ا
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ذا التطور ع الأحداث السياسية، التجاري للدو  ر  لة الموحدية، وتأث
شيط  مية المدن والمراكز التجارة والمسالك والطرق  ت مع إبراز أ
علاقات تجارة مع عدد من  حركة التبادل التجاري وربط الدولة 

ر الإسلامية.   الدول الإسلامية وغ

íè…^rjÖ]l^ÚçÏ¹]Vğ÷æ_	
شاط الاقتصادي  ار ال ر التجارة من الوسائل الهامة  ازد عت
ب الأمن وإشاعة الهدوء مما سهل الاتصال  للدولة خاصةً عندما است
ر المدن أو ع صعيد  التجاري سواء كان ع المستوى الداخ ع

رة حكم الموحدين: م مقومات التجارة  ف ارجية. ومن أ   التجارة ا
ساع ا - ١/١   جغرا للدولة:الا

ركة  شيط ا ر  ت كان لشاسعة الأرض الموحدية دور كب
ها أسواق  ل واحد م التجارة فه تملك ثلاثة أقاليم متنوعة ل
ذا التوسع  عهد عبد المؤمن بن  ر المراك عن  مختلفة، وقد ع

"تملك  حياتھ من طرابلس الغرب إ سوس الأق من  ع بقولھ:
ذه مملكة لم اعلمها أنظمت بلاد المصام ر جزرة الأندلس و دة وأك

أي التوسع الذي  (1)لأحد قبلھ منذ أن احتلت دولة ب أمية إ وقتھ".
  .بلغتھ الدولة الموحدية لم تبلغھ أي دولة قبلها  المغرب الإسلامي

ن المدن: - ١/٢ باب الأمن وسهولة الاتصال ب   است
ة  خاض الموحدون عدة معارك عد القضاء ع الدولة المرابطي

ا فتح أفرقية والقضاء ع  ر الأمن وتحقيق السلم أبرز من اجل توف
ن، ثم القضاء ع  (3)ثم فتح بجاية والقضاء ع ب غانية، )٢(الهلالي

كذا عم  (4)نصارى المهدية ا قاموا بضم جل مناطق الأندلس، و وبعد
هم فعم الأمن  كل أرجاء الدولة وأصبح التجار لا  يخشون ع تجار

. ية خاصة  أيامها الأو   الرخاء والرفا
  توفر المواد الأولية: -١/٣

ر المواد الأولية المعدنية والإنتاج الفلا العناصر الأساسية  عت
للتبادل التجاري وقد عرفت الدولة الموحدية تنوعًا  المنتجات 

ربة  أغلب مناطق صوبة ال ، حيث (5)الدولة الزراعية نظرًا 
ن والرمان  ضر والفواكھ من العنب والت بوب وا شرت زراعة ا ان
. أما  شرت المرا يوانية وان روة ا ا، كما تنوعت ال ر والزتون وغ
ران  تة وو ن س ديد  تمسامان ب ن ا المواد الأولية فقد تنوعت ب

ن برقة وطرابلس، والفضة، و  ريت ب النحاس  ع ساحل البحر، والك
بالسوس ومكناسة الزتون، أما بلاد الأندلس  فتتوفر ع الفضة 

ديد  والرصاص.               )٦(والزئبق وا
رة الأسواق والمراكز التجارة: - ١/٤   ك

ار التجارة وقد عرفت  ر الأسواق من الركائز الأساسية لازد عت
شار العديد من الأسواق بأنواعها، الأ  سواق الدولة الموحدية ان

اليومية ال توجد بمعظم المدن الموحدية إ الأسواق الأسبوعية 
ها إ مساحات واسعة، ووجد   اج وال توجد عادةً خارج المدن 

تصة . وقد عمل (7)توس وقرطبة  الأندلس عشرات الأسواق الم

سهرون ع  ر الأمن للأسواق عن طرق أمناء  ام ع توف ا
ها من أ د مراقب ار بل وصل ا هلك ومنع الغش والاحت جل حماية المس

ام الأسواق لاتخاذ إجراءات  إ تخصيص قضاة سموا بقضاة أح
فاظ ع سلامة الأسواق. جالية ل    (8)است

íè…^rjÖ]ˆÒ]†¹]V^⁄éÞ^m 
ار  رة  ازد سة دور وإسهامات كب لقد كان للمدن الموحدية الرئ

ذه المد امة استقطبت التجارة خاصةً وأن  ن تحولت إ مراكز 
العديد من التجار، ومن أبرز تلك المراكز مدينة مراكش عاصمة 
ن مدن المنطقة الغربية شمالاً  الدولة الموحدية وال كانت تربط ب
ليفة  تمام ولاة الأمر وخصوصًا ا ها ا مي وجنوبًا، ومما زاد  أ

ها عدة أسواق وفنادق وال  أصبحت مقصدًا المنصور الذي بنا 
. أما مدينة فاس ال مثلت عاصمة الدولة (9)للعديد من التجار

ام خاصة  الادرسية سابقًا فقد تحولت  الأخرى إ مركز تجاري 
ها تتوفر ع عدة مقومات من وفرة الإنتاج الزرا والصناعات  وأ
تلفة، وموقعها الممتاز  قلب المنطقة الغربية للدولة وزادت  الم

شار العديد من  عد ان ها  العهد الموحدي خاصةً أيام  الناصر  مي أ
ر من (10)المعامل رة الآس العدد الكب جزنائي   كتابھ ز . وقد ذكر ا

دور الصناعة ال بلغت مائة وستة عشر ودور عمل الصابون سبعة 
ن وكل ذلك داخل المدينة ن ستة وثمن ن ودور الدباغ هذه (11)وأربع . و

جانب التجاري، أما ا صائص فاقت فاس مدينة مراكش  ا
مية أيام الدولة  مكناس فقد مثلت المدينة الثالثة من حيث الأ
الموحدية، فقد امتلأت بالأسواق العامرة وأصبحت مقصدًا 
رت الأموال، كما عرفت الدولة  شر الرخاء وك للمسافرن والتجار فان

ار مدن أخرى وتحولها جنوب  الموحدية ازد امة سواء  ا إ مراكز 
ها  جلماسة ال تقع جنوب المغرب الأق بي ال لمدينة  و ا كما 

ن غانا  بلاد السودان الغربي مدة شهرن رة  (12)وب ت بك تم
ن والقصور والإنتاج الزرا المتنوع وكان لها الدور البارز   سات ال

ر من السودان الغربي.   تجارة الت
ن الدولة الموحدية أما مد مزة وصل ب رت  ينة أغمات وال اعت

راد والتصدير، فقد تحولت إ مركز  وبلاد السودان من حيث الاست
راء ام ودار للتجه لل ، أما  المنطقة الشرقية فقد (13)تجاري 

مت  الأخرى   رت عدة مدن وتحولت إ مراكز تجارة سا ازد
ار الاقتصادي من أ ا نجد مدينة برقة المركز التجاري الهام الازد برز

جنوب خاصة من  ن من المشرق أو ا ستقبل التجار القادم الذي 
م المراكز التجارة  (14)إقليم الزاب. ر من أ عت انت  أما طرابلس ف

اصيل الزراعية من  حيث نجد أسواقها عامرة بمختلف السلع والم
تلفة مما جع لها محط أنظار التجار فواكھ وحبوب والصناعات الم

رية  شتمل ع جميع الطرق ال ها  من جميع الأقطار خاصةً وأ
هم، لها بحسن المعاملة خاصة للغرب المهاجر إل  (15)والبحرة وتم أ

ا جزائر ب مزغنة ال كانت  ر تجار ومن المدن ال كان لها دور كب
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ا رة عامرة وخصوصًا سوق الماشية ف نت الموا تملك أسواقًا كب
روان وبلاد المغرب  ا من المدن الموحدية كالق ر ها إ غ تجلب م
امة عندما كانت  انة  هرت ال تمتعت بم ء نفسھ ينطبق ع ت وال
عرضت للتخرب  عاصمة للدولة الرستمية وقاعدة المغرب الأوسط 
ها الاقتصادية  العهد الموحدي، ان ن ثم عادت إ م   عهد الفاطمي

شاط ومزارعها للإنتاج ح سميت ببغداد  وعادت أسواقها لل
  (16)المغرب.

س وبجاية وتوس  غفل دور المدن الأخرى مثل ت ذا دون أن 
ها عدة  ا. أما المنطقة الأندلسية، فقد تحولت  ر وشرشال والمهدية وغ
مت  الأخرى بقسط  مدن إ مراكز تجارة  العهد الموحدي وسا

ر  الا  عض المدن تأثرت بما كان يجري  كب ار التجاري رغم أن  زد
ن الإمارات الإسلامية أو مع النصارى  الأندلس من صراعات سواء ب
ركة التجارة بالضعف مقارنة بالمدن  المغرب.  ت ا لذلك فقد تم
ر   ومن أبرز المراكز التجارة نجد مدينة قرطبة ال كان لها شأن كب

ت السياسية والعمرانية والاقتصادية بفضل ما تمتعت جميع المجالا 
مامات  رة ا بھ من إنتاج زرا وصنا وأسواق عامرة وك

رة الإنتاج الزرا  (17)والفنادق، هرت بك إضافة إ مالقة ال اش
ا ع  وخاصةً الفواكھ ح كانت تصدر إ مناطق أخرى، وقد ساعد

جنوب  (18)ذلك موقعها ومناخها الملائمان. يلية وال تقع  ا أما اش
ر من  عت هرت بزراعة الزتون والفواكھ إذ  الغربي للأندلس، فقد اش
ها كان يصدر إ بلاد المغرب  م المدن إنتاجًا لزت الزتون وم أ

صائص نفسها من وفرة الإنتاج (19)والمشرق  . كما تمتعت غرناطة با
تج أن ست نا  كل أقاليم الدولة الموحدية قد  الزرا والمعادن، ومن 

ن المراكز التجارة الهامة،  امل ب ار التجاري والت مت  الازد سا
ا، فالمنطقة الغربية  ر ا عن غ ل منطقة خصائص تم خاصةً وأن ل
ها  نما المنطقة الشرقية غلب عل تلف ب ت بالإنتاج الفلا الم تم

ي، أما المنطقة الأندلسية يوا رة الفواكھ وبعض  الإنتاج ا ت بك فتم
عضها  انت الأقاليم الثلاث بحاجة إ  المعادن النادرة، وبالتا ف

  البعض.
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جري أربعة أنواع  عرفت أسواق بلاد المغرب  القرن السادس ال

ن التجار أو ب علق الأمر بالتعامل ب ن من التعامل التجاري سواء 
ن الطرق، البيع نقدًا أي سلعة بنقد، ثم  هلك، ومن ب التاجر والمس
عض الفقهاء كانوا يرون أن  ن رغم أن  والة ع الصٌراف البيع با
ها، أما  والة تدخل  مجال الربا، وقد نه العض عن التعامل  ا
ر  سلعة وكانت  الطرقة الأك الطرقة الثالثة فه المقايضة سلعة 

شا رًا  بلاد المغرب، حيث كان التجار يجدون سهولة  التبادل ان
ر  عة فه السلف، و أك اجة إ الأموال، أما الطرقة الرا دون ا
سلعة أو  شارًا، وقد كان السلف نقدًا بنقد أو نقد  أنواع البيوع ان

وقد جرت العادة ع توثيق بيع السلف لذلك  )٢٠(سلعة بأخرى،

رت صناعة ا ها ازد ذه الطرقة استحسان التجار لأ لتوثيق، ولقيت 
رة  حالة  ركة التجارة مع تحقيق أرباح كب شيط ا ساعد ع ت
ذه المرحلة فه  اييل المستعملة   ارتفاع الأسعار. أما الموازن والم
مختلفة من منطقة إ أخرى بل كان البعض مقتصرًا ع منطقة 

، ومن الموازن محدودة مثل القرصنة الإشب لية أو الملت المراك
ر استعمالاً الأوقية والرطل والقنطار والربع والعدل، ومن  الأك
ذا الاختلاف جعل التجار  فة والقفة،  اييل المد والقلة وال الم
يحددون  وثائق البيع والشراء نوع الكيل أو الوزن لتفادي المنازعات 

ن التجار.   )٢١(ب

jÖ]Ñ†ŞÖ]V^⁄Ãe]…íè…^r 
ار التجاري ودور المدن الموحدية يقودنا  ديث عن الازد إن ا
ة، خاصةً وأن الدولة الموحدية  ديث عن الطرق التجار حتمًا ل
تمتعت بموقع جغرا ممتاز وثروات زراعية وصناعية جعلت الدول 
س لربط علاقات تجارة معها، فتعددت الطرق التجارة  المجاورة 

ها أو البحرة. وال كانت ممرات رية م سة لهؤلاء التجار سواء ال   رئ
رية  - ٤/١   :الطرق ال

ا من الدول  ميدان التجارة  ر ارتبطت الدولة الموحدية مع غ
رية، ومن أبرز  ارجية وخصوصًا بلاد السودان بواسطة الطرق ال ا
ر المنطقة الشرقية  تلك الطرق الطرق ال تربط الدولة بالسودان ع

ها إ باتجا ه مصر انطلاقًا من توس وطرابلس إ الإسكندرة وم
جاز. وطرق أخر يبدأ من مصر مارا بواحة سيوة   السوس ثم ا

لة ر المنطقة الغربية فقد  فتادمكة   وزو بكتوا، أما ع فجاو ثم ت
جلماسة إ ولاتھ  ها الطرق الغربي الذي يمتد من  عددت الطرق م

بكتو وجاو. تم إ   ت
ته بكتو، وقد  إ الطرق الذي يمتد من تلمسان إ توات و ت

جهة  ن أولهما، قلة الطرق  ا يجة عامل رية ن تأثرت الطرق ال
الشرقية والصعاب المتمثلة  قسوة الطبيعة وقلة المياه خاصةً  
ر أن حزم  هما وجود اللصوص وقطاع الطرق، غ المنطقة الغربية، وثا

ق شدة كل مَنْ يحاول التعرض للتجار سهل ولاة الأمر و هم ومنعهم  ظ
ركة التجارة، نا يت أن الدولة الموحدية ارتبطت  )٢٢(ا ومن 

مت إ  رية سا شبكة من الطرقات ال ببلاد السودان وبلاد المشرق 
ار التجارة وتدفق المؤثرات العربية الإسلامية إ تلك  ر  ازد حد كب

  السودان. المناطق خاصةً 
  :الطرق البحرة - ٤/٢

لة الأو حيث كان  تم الموحدون بالأسطول البحري منذ الو ا
شاء عدد  جهاد العسكري فعبد المؤمن بن ع قد أمر بإ دفھ ا

ا الأربعمائة ( ) سفينة موزعة ع ٤٠٠م من السفن بلغ عدد
ذا الأسطول  سواحل الدولة، وعندما عم الاستقرار استخدم 

ار التجارة البحرة، امتلاك دولة لأغر  ة، وقد ساعد ع ازد اض تجار
ما يطل ع البحر الأبيض المتوسط والآخر  ن احد الموحدين ساحل
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سرت  ئ  ن ع عدة موا ذين الساحل يط الأطلس مع توفر  ع الم
ن البضائع  ا  ر الاتصال مع الدول المجاورة حيث كان يتم ع

ارج وا ستقبال البضائع الواردة من المشرق وأوربا المصدرة إ ا
ئ  المنطقة الشرقية ميناء  م تلك الموا ا من البلدان. ومن أ ر وغ
طرابلس الذي كان يربط الدولة بالإسكندرة وإيطاليا وصقلية وكذا 

ئ ) ٢٣(ميناء المهدية وتوس وسوسة والأندلس. م موا ن أ ومن ب
تھ وميناء طنجة ثم ميناء سلا وأسفي. وقد  المنطقة الغربية ميناء س

ن  ر استعمالاً خاصةً الطرق الرابط ب كانت الطرق البحرة أك
اطر.  ري كان محفوفًا بالم ة، وذلك لأن الطرق ال طرابلس والإسكندر
رية أو البحرة داخلية  نا يت دور الطرق التجارة سواء ال ومن 

ار التجاري  بلاد   المغرب الإسلامي. كانت أم خارجية  الازد

V^⁄ŠÚ^}	íè…^rjÖ]l^ÎøÃÖ] 
ا  ية تجارً ارتبطت الدولة الموحدية مع العديد من الدول الأجن
ن سواء  ي ن والم ن المسلم رغم أن القرن السادس تم بالصراع ب
 المشرق أو المغرب، ولكن ذلك لم يمنع التعامل التجاري ح  

روب، مثل ها  السلع الممنوعة أيام ا ة والمواد ال تصنع م الأس
ديد والنحاس، ومن أبرز مناطق التبادل:   كا

  :مع المشرق الإسلامي - ٥/١
ارًا وا  شهدت العلاقات التجارة مع المشرق الإسلامي ازد
ئ الموحدية  عرفھ البلاد منذ القديم، فقد كانت الموا المعالم لم 

محملة بالبضائع ستقبل السفن القادمة من مصر وبلاد الشام 
جاج المسافرن لتأدية  خاصةً وأن مصر كانت ع طرق قوافل ا
ذه القوافل تضم التجار والبضائع ال  فرضة ا وعادةً ما كانت 

وقد كانت صادرات الدولة الموحدية نحو  )٢٤(تحتاجها المدن المشرقية.
ن واللوز والزتون  جلود، والفواكھ كالت : ا والكتان  المشرق تتمثل 

ديد والرصاص، والزئبق  رر والصوف، وا ، وا والفستق القف
دم المجلوبون من أرض السودان. أما واردات الدولة الموحدية ) ٢٥(وا

: الفلفل، والعسل، والشمع، والزت، والقطن،  من المشرق فتمثلت 
ة، زف، والتوابل، وبعض الأس ررة. وا إن تنوع ) ٢٦(والأقمشة ا

ن ال رابط ب عكس بوضوح العلاقات الطيبة وال صادرات والواردات 
رة ال كان يتمتع  دل كذلك ع ا الدولة الموحدية وبلاد المشرق، و
ها التجار المشارقة داخل الدولة الموحدية، فقد كان التجار يصلون 

جلماسة واغمات دون أن يتعرض لهم أحد. جنوبية مثل   إ المدن ا
  دول الأوربية:مع ال - ٥/٢

ن  ن المسلم رة ب روب الكث رغم الاختلاف العقائدي وا
رداد   ية  المشرق وحروب الاس روب الصلي ن  أوربا كا ي والم
عد التطور  الأندلس، فإن العلاقات التجارة لم تتأثر خاصةً 
الاقتصادي والسياس والعسكري الذي حققتھ الدولة الموحدية، 

ر من المدن الأوربية تفضل التعامل معها، ذه الظروف جع لت الكث
امًا كانت تخرج منھ  ومن أبرز تلك المدن جنوة ال كانت تملك ميناءً 

ئ بلاد المغرب  السفن إ جميع جهات الأرض وخاصةً موا
ن. ن ر و ران والمرس الكب صوص و عاملت مع الدولة ) ٢٧(وبا كما 

ها  البندقية وصقلية ومرسيليا، فقد الموحدية مدن أوربية أخرى م
ا عند قدومهم إ  تة لراحة تجار رة فندق تجاري  س كان لهذه الأخ

: الشمع،  المغرب، أما صادرات الدولة الموحدية لأوربا فتمثلت 
 . جلود، والصوف، والموا والفواكھ، والسكر، والتمر، والزت، وا

) ٢٨(ض المنتجات الزراعية.أما الواردات فتمثلت  الثياب والسلاح وبع

ن وعقود، حيث  ن يخضع لقوان ن الطرف وقد كان التعامل التجاري ب
تضمنت حرة  وقع عبد المؤمن بن ع اتفاقية مع قنصل جنوة

ذا ما جعل التعامل مع أوربا يمتاز بالثقة  التجارة لرعايا جنوة، و
جم المبادلا  (29)المتبادلة  عمليات البيع والشراء. ت التجارة إن 

وس الدول الأوربية إ التعامل مع المغرب الإسلامي دليل ع 
ار الاقتصادي الذي بلغتھ الدولة الموحدية رة  الازد ذه الف  

امة لدى دول البحر المتوسط بصفة خاصة. انة   وتمتعها بم
  مع بلاد السودان: -٥/٣

مت ب رة سا مية اقتصادية كب قسط لقد كان لبلاد السودان أ
ر  تنمية المغرب الإسلامي فهو يمتلك من المعادن الثمينة ملا  كب

ان التجار يأخذون البضائع  ب ف ا الذ يمتلكھ أي بلد أخر وأبرز
ن  عودون محمل سوجات و تلفة من الم والنحاس وأنواع الم الم
ها  ب، بالإضافة إ أن الدولة الموحدية خاصةً المنطقة الغربية م بالذ

انيات مثلت  ذه الإم ن بلاد السودان والدول الأخرى.  مزة وصل ب
شطت حركة  ام حيث  جعلت بلاد السودان تتحول إ مركز تجاري 
ذا الطرق الذي أولاه  جلماسة،  ر  ها خاصة ع ها وال القوافل م
ب  ن وصول الذ رة من اجل تأمينھ وتام ام الموحدون عناية كب ا

هم كانوا بحاجة إليھ  هرت بلاد السودان لأ هم. لقد اش لصك عملا
ركة  شيط ا ها وت شا بمجموعة من الأسواق كان للمغاربة دور  إ

ها ومن أبرز تلك الأسواق:   التجارة 
هاجة وكانت أودغست : و من أقدم الأسواق ال أسسها بربر ص

رة من التجار المغاربة وقد اختصت  بيع السلع  تضم أعداد كب
الص.النادرة  ب ا ر والذ   )٣٠(مثل العن
نظيم القوافل توات رت من أبرز المراكز التجارة ال تقوم ب : اِعت

ا بفضل موقعها ع الطرق التجاري الذي  ر موارد التجارة وتوف
شاطها  يربط السودان بالمغرب الأوسط خاصةً تلمسان، وقد زاد 

، ر  عهد مملكة ما ن كانوا يحتكرون ورغم أن العرب الم)  ٣١(أك سلم
شتغل  هودية  راء، إلا أنھ وجدت جالية  ر ال تجارة القوافل ع

  بالتجارة  توات.
بكتو عد اثن ت رى ع  راء الك جنوبية لل : تقع ع الأطراف ا

هر النيجر ذه المدينة وحققت )٣٢(عشر ميلاً من  رت  ، وقد ازد
ركة التجارة حيث وصلت إل ها البضائع الأوروبية عن رواجًا  ا

ل  ناك أحياء خاصة ل طرق التجار العرب المغاربة، حيث كانت 
  ) ٣٣(منطقة، مثل  تجار توات و تجار غدامس.
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ها وكانت من مملكة غانا را عَدّ من الممالك السودانية المشهورة ب ُ  :
ب،  ذه السوق بتجارة الم والذ هرت  ة، وقد اش م المراكز التجار أ

ر، عود ) ٣٤(حيث حقق التجار المغاربة  أسواق غانا ثراء كب وربما 
ب الذي يملكھ البلد والذي  رة من الذ راء إ الكميات الكب ذا ال

ل العارم. عد الش   )  ٣٥(يبدو أن الاندفاع إليھ لم يكن قد اتخذ 

هر النيجر و مدينة قديمة جاو سرى ل : وال تقع ع الضفة ال
ها ال ع سك تجار المغاربة من عرب وبربر، وقد أصبحت منذ القرن الرا

عاصمة مملكة سنغاي، وقد أصبحت من أشهر أسواق الرقيق 
ب، ركة  )٣٦(والذ شيط ا ر  ت ل كب ش مت  ذه الأسواق سا

  التجارة وربط بلاد المغرب بالسودان الغربي. 
يتقابل  كانت التعاملات تتم  معظمها بالمقايضة، وذلك دون أن

ذا لا يمنع من  ها "التجارة الصامتة"، وإن كان  ن وأطلق عل الطرف
ر كما ذكر  م والدنان عملات من الدرا عاملات  وجود 

وقد تمثلت صادرات السودان نحو الدولة الموحدية  ) ٣٧(القلقشندى،
بًا   ب الذي كان س ر أو الذ سة وع رأسها الت عض السلع الرئ  

ر ذا إضافة إ الرقيق  )٣٨(من ملوك السودان الغربي.  ثراء الكث
عض السلع الأخرى مثل رش النعام والشب  الإفرقي إ جانب 

ي. جلود والفول السودا أما واردات السودان من الدولة ) ٣٩(والعاج وا
ت  بوب، وز ، والنحاس، وا الموحدية فتمثلت أساسًا  الم

  )      ٤٠(جلود، ومواد أخرى مختلفة.الزتون، والعسل، والسكر، وا

í³^} 
من العرض السابق؛ يت أن الدولة الموحدية كان لها علاقات 
ر من الدول سواء الأوربية أو بلدان المشرق  ة مع عدد كب تجارة قو
انة المدن  ذا الرواج م م   الإسلامي والسودان الغربي، وقد سا

ال كانت تحتل موقع ممتاز ع الموحدية والمراكز التجارة العديدة 
. كما  ار ة وبالتا سهلت من ربط الدولة بالعالم ا الطرق التجار
، وثروة حيوانية  ، وصنا تلفة من إنتاج زرا روات الم أن توفر ال
ر من  ستقطب عدد كب رة الأسواق، جعل المنطقة  ومعدنية، وك

ار ا مت  الازد ام  التجار. ومن العوامل ال سا لتجاري دور ا
زم والعدل الذي اتصف بھ  ر الأمن والاستقرار، إضافة إ ا توف
هوض بالمنطقة   ام الموحدين، وحرصهم الشديد ع ال معظم ا
ة  المعاملات والشؤون المالية. إن  ا ش المجالات الاقتصادية، وال

رية أدى إ  تنوع المبادلات تنوع شبكة الطرق التجارة البحرة وال
ها  أسواق الدولة الموحدية، وبفضل  وتنوع السلع خاصةً النادرة م
ار  رات من الرخاء والازد ذه العوامل عاشت الدولة الموحدية ف

ها ها وموان قبلة لتجار الدول المجاورة، إن  الاقتصادي وأصبحت مد
تلفة تمتعت  عصر الموحدين بنوع من الرخا ئات المغرب الم ء ب

عرضت لها الدولة، وأن الغالبية  اس ال  رات الانت عض ف ناء  باست
رمان  جوع والفقر وا ان المغرب كانوا بمنأى عن ا العظ من س

اء. ام الأقو   خاصةً  عصر ا

ş]ŽÚ]çŁV 
)١(  ، يص أخبار المغربعبد الواحد المراك جب  ت ، تحقيق محمد سعيد الم

رة العران، محمد العربي ا ،  مطبوعة الاستقامة القا ) ١(ط ١٣٦٨لعل
 .١٩٣/١٩٤ص

جم عبد الرحمان ابن خلدون،  )٢( ر  أيام العرب وال ر وديوان المبتدأ وا الع
ر م من ذوي السلطان الأك رة، جومن عاصر / ٦، طبعة بولاق، القا

 .١٦٧ص
، المصدر السابق، ص )٣(  .٢٢٦عبد الواحد المراك
)٤(  ، ، القسم الموحدي ان المغرب  أخبار الأندلسالبيابن عذارى المراك

ي وآخرون، دار الغرب الإسلامي  يم الكنو  .٦٢/ ص٤. ج١٩٨٥تحقيق إبرا
، المصدر السابق، ص )٥(  .٢٨٣عبد الواحد المراك
 .٢٩٣نفسھ، ص )٦(
يم حركات،  )٧( شاط الاقتصادي الإسلامي  العصر الوسيطإبرا ، إفرقيا ال

ناء   .١٢٩. ص١٩٦٦الشرق دار س
اس لقبال، مو  )٨( ها وتطور شأ بية  بلاد المغرب العربي:  سبة المذ ، ا

جزائر  شر ا  .٢١) ص١(ط ١٩٧١الشركة الوطنية لل
ميد،  )٩( ياة الاجتماعية والاقتصادية  عهد الدولة مقاديم عبد ا ا

ران الموحدية ضارة الإسلامية جامعة و ر كلية العلوم وا ، رسالة ماجست
 .١٦٥ص ٢٠٠٠/٢٠٠١

، المصدر السابق، صا )١٠(  .٢٩٠لمراك
ي،  )١١( جزنا سن ع ا رة الأس  بناء مدينة فاسأبو ا ، طبع باعتناء الفرد ز

جزائر   .٣٣. ص١٩٩٢بل ا
شاالقلقشندي أبو العباس،  )١٢( ية صبح الأع  صناعة الإ ، المكتبة الدي

رة   .١٢٣/ ص٥. ج١٩٩٧القا
جائب الأمصارمؤلف مجهول،  )١٣( بصار   قيق سعد زغلول عبد ، تحالاس

ميد، دار الشؤون الثقافية العراق  .٨٧. ص١٩٦٨ا
روتصورة الأرضابن حوقل أبو القاسم،  )١٤(  .٧٥/ ص١. ج١٩٦٨، دار صادر، ب
بصارمجهول،  )١٥(  .١١٠، المصدر السابق، صالاس
 .١٦٨مقاديم، المرجع السابق، ص )١٦(
 .٧٤ابن حوقل، المصدر السابق، ص )١٧(
، تحقيق إحسان عباس دار الرطيب نفح الطيب من غصن الأندلسالمقري،  )١٨(

روت  شر ب  .١٥٢/ ص١) ج١(ط ١٩٨٨الفكر للطباعة وال
ر . ١٣٩ص ١المقري، المصدر نفسھ، ج )١٩( ري الروض المعطار  خ م ا

روت  -، تحقيق إحسان عباس، مكتبة  لبنانالأقطار  .٢٠) ص١(ط ١٩٧٥ب
)٢٠(  ، شاط الاقتصادي  المغرب الإسلامي خلال العز الدين موس قرن ال

جري  رة  ١، جالسادس ال  .٢٩٥م، ص١٩٨٣دار الشروق القا
جغرافياابن سعيد المغربي،  )٢١( ، تحقيق إسماعيل العربي دار المشورات كتاب ا

جزائر ط جامعية ا  .١٠٩، ص١٩٨٢ ٢للمطبوعات ا
 .١٧٧مقاديم، المرجع السابق، ص )٢٢(
، المرجع السابق، ص )٢٣(  .٣١٠عز الدين أحمد موس
ضارة الإسلامية  . حسن ع حسن، ١٧٣ص مقاديم، المرجع السابق، )٢٤( ا

رة المغرب والأندلس ن القا  .٦٧) ص١(ط ١٩٨٠، مكتبة الفاتح
 .٩٧ابن حوقل، المصدر السابق، ص )٢٥(
جغرافياابن سعيد المغربي،  )٢٦(  .١٥٤، المصدر السابق، صكتاب ا
)٢٧(  ، ، ترجمة محمد ح ومحمد الأخضر، وصف إفرقياحسن بن محمد الوزان الفاس

روت دار ال  .١٥/ ص٢ج ١٩٨٣غرب الإسلامي ب
)٢٨(  ، ديثمبارك المي جزائر القديم وا شر تارخ ا ، الشركة الوطنية لل

جزائر  ع ا  .٣٣٢ص ١٩٧٦والتوز
يم، حركات المرجع السابق ص )٢٩(  .٣٣٣إبرا
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 .١٧٧/ ص٥القلقشندى، المصدر السابق ج )٣٠(
 .١٦٦/ ص٢حسن الوزان، المصدر السابق، ج )٣١(
غرب  ذكر افرقية وبلاد المغرب من كتاب المسالك المالبكري أبو عبد الله،  )٣٢(

رة، صوالممالك  .١٦٤، دار الكتاب الإسلامي القا
 .١١٨/ ص٦ابن خلدون، المصدر السابق ج  )٣٣(
هاإسماعيل العربي،  )٣٤( رى وشواط راء الك ، المؤسسة الوطنية للكتاب ال

جزائر   .٢٤ص ١٩٨٣ا
شر نمملكة سنغاي  عهد الأسقي عبد القادر زبادية، )٣٥( ، الشركة الوطنية لل

جزائر، ص ع ا  .١٠٢والتوز
 .١٧٥البكري، المصدر السابق، ص )٣٦(
 .٢٨٤إسماعيل العربي، المرجع السابق، ص )٣٧(
، عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ٢٥٥ابن حوقل، المصدر السابق، ص )٣٨(

 .١٠٨ص
روك،  )٣٩( راءالهادي م ، التارخ السياس والاقتصادي لإفرقيا فيما وراء ال

رة ا  .١٧. ص١٩٩٩لدار المصرة اللبنانية، القا
رحلة ابن بطوطة تحفة النظار  غرائب الأمصار ابن بطوطة أبوعبد الله،  )٤٠(

جائب الأسفار روت، صو راث ب المغرب . البكري أبو عبيد الله، ٤٤١، دار ال
، دار الكتاب  ذكر بلاد افرقية وبلاد المغرب من كتاب المسالك والممالك

رة، صالإسلام   .١٧٣ي، القا

  
  


